
 :دور البحث في المجتمع

ق         ة تحقي ضل،ويكد بغي وغ الأف ل بل ن أج ل م سن، ويعم ى الأح سعى إل ل حي،ي ح آ دم مطم التق
ار  ادة الإعتب ك إلا بإع أتى ذل ل،ولن يت ل   الأمث اء وأساس آ ل بن دة آ اره قاع سان، باعتب ى الإن ال

ا الإستراتيجي يجد              ة العصيبة من تاريخنا،فتفكيرن ذه المرحل ه التوجه   عمران ،لاسيما في ه ر ب
ي         ن ف ة تكم ة والدائم روة الحقيق سان،لأن الث اء الإن ي بن تثمار ف وب الاس ا  "ص ة مواردن تنمي

اء                   البشرية التي يتحمل التعليم الجامعي مسؤولية آبرى فيها، وأن رأسمالنا الأساسي هو في بن
  ".الإنسان

ف،               وقد دم، والخلاص من التخل ى التق ى     ارتبطت الجامعة عبر التاريخ بالتوق إل  والتحريض عل
ة وليس نقطة                   البحث والإبداع، ونبذ التسلط والتقليد، الانفتاح على الماضي بوصفه نقطة البداي
ا                    و جزئي م ول صديق، نجح العل النهاية، والتطلع إلى المستقبل، النقد محل التسليم، الشك محل الت

ى المستقبل،   في إزاحة الخرافة، تشجيع الخلق وروح المبادرة، الاستنارة والتنوير والا       نفتاح عل
اق الفكري        ة والانعت ا        .وتوق الحري ار العلمي، والتفوق المعرفي،وم فهي سلاح لتحقيق الازده

ي     سام الت ضحيات الج ولا الت ر الفكر،ل ل وحج ر العق ن أس شرية م ك ليحصل،وتتحرر الب ان ذل آ
م               م وإشراقة الفه ام   قدمها العلماء على مر التاريخ قربانا،آي ننعم نحن بنور العل صافية الاهتم ال

دم                 فالبحث العلمي وقود لاغنى عنه آي يستمر عطاء العلم ،فهو يمثل عصب التطور، ورأس التق
  .في المجال الفكري أو الثقافي أو السياسي

ي   ا ف ة ودوره ائف الجامع ة بوظ ادات الخاص ات والاجته دد الطروح ى تع ارة إل در الإش وتج
  :النقط التاليةالمجتمع،ويمكن إجمالا حصر هذه الوظائف في 

  .التدريس وإعداد الكوادر البشرية        - أ

  .إنتاج ونشر المعرفة من خلال البحث العلمي  - ب

  . دمج قسم من الشباب في الإطار العام للمجتمع-ج

فالجامعة على هذا النحو تمثل القلب الذي ينبض بالحياة في المجتمع ويجدد فيه الحيوية ويشيع 
،مزودا إياه بالطاقة الحية التي تضمن له البقاء والاستمرار،من خلال الحرآة في شتى جوانبه

توفير العقول الخبيرة المتشبعة بالمعرفة وبثها في شتى مجالات الحياة الاجتماعية آي تساهم 
بجهدها العلي وعطائها الفكري في معرآة التنمية،مما يجعل من الجامعة تتبوأ مكانتها الرائدة 

لمجتمع بالزاد العلمي الذي ينير دربه ويدفعه نحو تحقيق غاياته المنشودة آخزان معرفي يزود ا
والواقع أن الجامعات لا تقتصر مهمتها على تخريج الطلاب،وإنما ينبغي أن تكون مراآز "

للبحوث،وأن تسهم في عمليات التنمية المحلية في القطاعات الإنتاجية أو الخدمات من أجل 
 التقاليد العلمية التي ينبغي أن تتميز بالانفتاح الكامل على قضايا خلق المجتمع العلمي وترسيخ

  ". المجتمع

الذي يمتص خبراتها ويتغذى –وحينما تنصهر هذه الطاقات العلمية في وعاء المجتمع 
حيطها قد حقق  ليصنع منها نهضة علمية وحضارية،يكون التفاعل بين الجامعة وم-بإبداعاتها

مراده ونقل المعرفة من طور النظرية إلى واقع الصناعة وجعلها في خدمة التطور الاجتماعي 
الناتج عالم جامعي خاص إلا أنه وثيق الصلة بعالمي ما قبله و ما بعده،لا يشيخ فيه "ويكون 



فها بحث حتى التاريخ،نضر نضارة الأجيال التي تتعاقب فيه وتزدهر ،متجدد في آل إضافة يضي
  ".جديد،أو سؤال جديد أو معرفة مستفادة أو إبداع 

شاآله    ا لم ع وتجاهله ا عن المجتم اعي لا بعزلته ا الاجتم زز مرآزه ا ويتع زداد ثقله ة ي فالجامع
شهده       ا ي ستمرة لم ا الم دائم ومواآبته ضورها ال ه،بل بح سفيهها لآمال ه وت ن آلام ا ع وعزوفه

ذلك              المجتمع من تغيرات وملاحقتها بالدرس وا      ه من ظواهر وتحولات،ب ا يحدث في ل م لبحث لك
ة مع               ر فتبقى متناغم ر وتتغي ه تغي ستفيد من ده وت ا تفي ا حوله فقط تظل الجامعة منارة تضيء م

  .بيئتها ورائدة لواقعها صانعة لمعالمه لا متخلفة عنه منفعلة به

أن جام         ر وإلحاحه، وب ان بضرورة التغيي شود ينطلق من الإيم ر المن ن  والتغيي ة المستقبل ل ع
ذه     ه له امعي آل ة الجسم الج م تعبئ ن ث ه وم ع ذات وير المجتم ي تط د ف ادي رائ دور قي ع إلا ب تقن

ة                    ...الضرورات ل، وان ثم دأ ولا يم ل لا يه وأن الرغبة في التغيير ينبغي أن تكون ذات نفس طوي
ة اة الجامع ي حي ساآنة ف ي الأوضاع ال ة ف سيرتها بالإسهام ف...خلخل سوف تواصل م ي دور ول

داع،وفي تفاعل                    ة والإب العلم والمصنع والمزرعة والحري ة ب قيادي متقدم لإثراء مقومات التنمي
ع                     ر وعزائمه والتطل ة، ومع إرادة التغيي ة والعالمي رات المجتمعي إيجابي واثق الخطر من المتغي

  ". إلى جامعة أآمل وحياة أفضل

المي و      رد الع وين الف ين تك ة ب ع أن قضية الموازن ة    والواق ة ودعم مقومات حيوي ة المواطن تنمي
ي       ة ف سألة غاي ة، م ة الذاتي ي التنمي ا ف ة طاقاته داعاتها وتعبئ ا وإب ي إمكاناته ة ف ة والثق الهوي

ة المستقبل              ام جامع ففي ظل تحديات العولمة تتضاعف          ".الأهمية بالنسبة للنظر في شروط قي
ديات  ة تح باني صلب،في مواجه ل ش وين جي ي تك ة ف اليب مسؤولية الجامع صيرا بأس  عصره،ب

ق     ضاري العري ه الح ه لإرث ه وانتمائ زازه بذاتيت سلبه اعت ا دون أن ت ف معه ون  ."التكي ن تك ول
د،                    ا في الجدي جامعاتنا وفية لهويتها وثقافة مجتمعاتها إلا أخذت بأحسن ما في القديم، وأفضل م

   .وشقت طريقها العلمي في قوة واستقامة

  المصدر

ع ثق    :سلطان بلغيث *  الم العربي                واق ات الع داعي في جامع ة البحث العلمي الإب وم     اف ة عل  ،مجل
 :Sep ,٣٠ ٤th Year: Issue - ٢٠٠٦) سبتمبر (ايلول: ٣٠العدد : الرابعةالسنة ،إنسانية 

 


